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 : الملخص
( الموسى  نهاد  المخضرم  اللسانيا  نظراتِ  عند  البحثُ  هذا  للنَّظريَّة  2022  -1942يقف  حقيقيَّة  صورةٍ  رَسْمِ  بهدفِ   ، الناحويا اث  التّا قراءة  إعادة  في  م( 

رس اللسانيا المعاصر الغائبة فيه، في سياق النظرة الكليَّة لل . وعرضتُ الناحويَّة عند العرب؛ لإحيائها، وإسهامها في إخصاب الدَّ نظرياة اللغوياة والناحو العالميا
أَ  ا  وأنهَّ فيها،  القصور  مواضع  عن  وكيف كَشَف  لنهاد،  تراءت  الأمريكيَّة كما  اللسانياات  في  العربيَّة  صورة  الأوَّل:  أمرين:  إلى  في  فيه  ة  مهما جوانبَ  غْفلت 

رس اللسانيا أحرى بالإحاطةُ بها، وا اث الناحويا الذي النظرياة اللغوياة العربياة، والدَّ لإفادةُ منها. والثااني: اللسانياات الاجتماعياة، أي المنحى الوظيفيا في التّا
ص فعلٍ  ردَّ  المنحى  هذا  وجاء  الناحوياة،  اكيب  والتّا اللغويَّة  المادَّة  تلامس  خارجيَّة  ات  ومتغيرا إضافيَّة  عناصر  على  فيه  عليه، يُ عَوَّل  ابقة  السَّ المناهج  على  ارخًا 

ياق(؛ لإوقد عُ  اكيب، على حساب الجانب الوظيفيا في بعده الخارجيا )السا ( في تفسير التّا كليا )الداخليا ظهاره في نيت بالخطاب اللغويا في جانبه الشَّ
اث الناحويا يكشف عن وَعْيٍ عميقٍ على دو  رس اللغويا العربيا، وإخصاب الأنظار اللسانيَّة الحديثة به، ظنًّا منه أنَّ التّا  .ر اللغة في صياغة المجتمعالدا

 

    .نهاد الموسى، الناحو العربي، اللسانياات، اللسانياات الاجتماعيَّة، تجديد النحو الكلمات المفتاحية: 
      

 

Abstract: 
Research is based on the perspectives of linguist Nihad Al-Mousa in re-reading the grammatical heritage, with the 

goal of drawing a true picture of grammatical theory among Arabs for its revival, and its contribution to nourishing 

the absent modern linguistic lesson, in the context of linguistic theory and global grammar. I've discussed two 

topics: the depiction of Arabic in American linguistics as it seemed to Nihad, and how he exposed its flaws; and 

how it overlooked essential components of Arabic linguistic theory that linguistics should be aware of and benefit 

from. The second is sociolinguistics, that demonstrated extra elements and external factors associated with 

linguistic content and grammatical structures. The approach evolved as a direct response to the previous 

approaches, which focuses with Linguistic discourse on analyzing structures in their formal (internal), component 

in the interpretation functional aspect in its external dimension (context), in order to illustrate it in the Arabic 

language lesson, and to nourish modern linguistic attention to it, believing that the grammatical heritage reveals a 

deep understanding of the role of language in shaping society. 
 

Keywords: Nihad Al-Mousa, Arabic grammar, linguistics, sociolinguistics, Grammar renewal. 

 

Doi:  https://doi.org/10.54940/ll19275803 

1658-8126 / © 2024 by the Authors.  

Published by J. Umm Al-Qura Univ. Lang. Sci. and Lit. 

 يوسف عبد الله الجوارنةالمؤلف المراسل: *
 y.aljawarneh@yu.edu.jo :الالكتّوني الرسميالبريد 

 لعلوم اللغات وآدابهام القرى أمجلة جامعة 
 

 https://uqu.edu.sa/jll الإلكتّوني: الموقع

https://doi.org/10.54940/ll19275803
https://uqu.edu.sa/jll


  يوسف عبد الله الجوارنةد.                                                                                      2024ديسمبر  34-مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد

 
 

همقد مة:ه
المرحومُ الأستاذ   الموسى )يُشكِّلُ  م( ظاهرة 2022  -1942الدكّتور نهاد 

لسانيًّا يشار إليه في الوطن   -في المشرق–لسانيَّة تجاوزت حدود المكان، فغدا  
العربّي كلّه؛ ذلك أنَّه منذ يَََّم شطر سوريةّ يَدْرس العربيَّة وتََرَّج في جامعتها 

سنة  1963سنة   فيها  وتََرَّج  القاهرة  بجامعة  والتحق  لمرحلة 1966م،  م 
صارت العربيَّة قطعة منه تلازمه    -م لمرحلة الدكتوراه1969الماجستير، وسنة  

أمينًا وقف عليها حياته كلَّها، ويدلّ  حيثما حلّ وارتحل، وغدا لها حارسًا 
 على ذلك عوامل أربعة: 

نَ  العربيَّة  أوَّلها:  منارات  من  منارة  غدا  الذي  الباذخ،  النَّوعيّ  العلميّ  تاجُه 
 الناهضة في العصر الحديث. 

باللغة  المعرفيَّة  يطُوّر كفاياته  أنْ  العلميَّة  طريقه  بداية  منذ  حرصُه  وثانيها: 
سنة   إنجلتّة1971الإنجليزيَّة  في  صعيد (1)م  في  أهميَّة  من  اللغة  لهذه  لما   ،

المنحى   اللسانّي على وجه الخصوص؛ ذلك  البحثُ  العلميّ، ومنه  البحث 
الذي حَرَص عليه الموسى وأَهمَّه، ومن خلاله استطاع أنْ يوُظِّف العربيَّة لغةً 

 حيَّة تَسْتوعب الدَّرس اللسانّي الحديث وتُ ثْريه. 

وثالثها: انقطاعه للدّرس اللغوي، ونأيهُ بنفسه عن بنُيّات الطرّيق؛ فليست  
 مسلكه ولا هِجّيراه. 

ورابعها: دأبهُ محاورةَ اللسانيّين الغربيّين في شؤون العربيَّة في حلقات الدراسات 
اللغويةّ التي تعُقد كلّ سنة في بلادهم، وما نتج عن هذه المناقشات في سنتي  

م، من تأليفه كتابين في هذا السّياق: أحدهما: "نظريةّ  1977م، و1976
ويّ الحديث"، وثانيهما: "اللغة العربيَّة النّحو العربّي في ضوء مناهج النَّظر اللغ

هذا إضافة   .في مرآة الآخر: مَثَلٌ من صورة العربيَّة في اللسانياّت الأمريكيّة" 
إلى استئناسه بمعطيات علم "التَّخطيط اللغويّ" في إنجاز مشروعٍ يَ قْضي بِجَعْل 

صحى في العالم  العربيّة الفصحى لغةَ محادثةٍ في كتابه "قضيَّة التَّحوّل إلى الف
 العربّي الحديث". 

في كتابات   الناّظر  منها: ولعلّ  المتباينات،  من  جملةٍ  عن  الصّادرةِ  الموسى 
"الثنائياّت"، و"بين الث بوت والتَّحوّل"، و"بين النّظريَّة والاستعمال"، و"فيها  

المثلى   -قولان" وغيرها الصّورة  الأذهان  إلى  يعيد  أن  منها  تَغيَّا  أنَّه  يَ لْحظ 
 للعربيَّة الفصحى )النَّقيَّة( على صعيدين: 

وتجربتها    - الذاتيَّة،  في خصائصها  متفرّدة  لغةً  أبنائها؛  بين  العربيَّةُ  الأوَّل: 
 المشهودة في التاريخ، ومزاياها المتعدّدة.  

________________________________                           _______________________________      
))    المرحلة الأولى هي "اللسانيّات التّمهيديَّة"، والمرحلة الثالثة هي "لسانيّات العربيَّة"، حسب

 تقسيمات مصطفى غلفان. 
 ))    مؤتمر في  ألقي  سنة  البحثُ  شيراز  بجامعة  سيبويه  لوفاة  عشر  الثاني  القرن  ذكرى 

مقالة بحثيّة باللغة العربيَّة عن سيبويه"، بعناية أحمد    16م، وضُمّن في كتاب المؤتمر "1974
م(. ثمَّ نُشر في مجلة "حضارة الإسلام"  1974ش/  1353،  1ط  شيرازي )جامعة شيراز،

 (. 3، 2، 1، الأعداد: 15الدّمشقيَّة منجّمًا في السَّنة نفسها )مج

الثانية    - إرفاد  على  الأولى  وقدرة  الغربيَّة،  اللسانياّت  في  العربيَّةُ  والثاني: 
 وإخصابها، والنّهوض بها نظريّاتٍ متكاملةً في جملة مستوياتها اللغويَّة.  

وكأنّي بالموسى نموذجًا في العربيَّة المعاصرة؛ وَقَفَ على "الأعراف" بين تراثٍ  
أنَّ   قديٍم ومعارفَ حديثةٍ. يََْرج في  ه  ويبدو  "لسانيّات   قراءاتهلم  عن مرحلة 

  ضوء  من مراحل إغناء العربيَّة وإخصابها في  (2) ()التّّاث"، وهي المرحلة الثَّانية 
الدَّرس اللسانّي المعاصر، لأنَّ شطراً عظيمًا من التّّاث عنده "ما يزال صالحاً 
باقيًا، بل معاصراً، بل مرشّحًا للخلود، ويَثّل رافدًا لبقاء العربيَّة واستمرارهِا  

الزَّمان" إجلال  (3)على  عن  "يَصْدر  التّّاث  في  الناّظر  الباحث  أنَّ  ويرى   ،
اللطيفة  إليها، وملاحظاتهم  اهتدوا  التي  مُستديم، وتقدير متجدّد لأنظارهم 

، ذلك لأنَّه مُنْجز بَشريّ قام بوحيٍ  (4) التي تدلّ على بصائر مستنيرة نافذة"
له   المناوئين  على  واستعصى  سياقها،  في  وتَسامى  القرآنيَّة،  الظاّهرة  من 

الم  أتباع  من  القديم  النَّحويّ  الدَّرس  عابوا  الذين  فإنَّ  عليه؛  نهج والخارجين 
اث ويصفّقون له في المنهج التّحويليّ، هذا فضلًا  الوصفيّ، عادوا يغرّدون للتّ  

عن أنَّ ثمَّة انقطاعًا معرفيًّا في الانتقال من الوصفيَّة إلى التَّحويليَّة عند اللغويين 
 العرب، يقُابله انتقال منهجيّ من الأولى إلى الثاّنية عند اللغويين الغرب.

ومعالجته في بعض أعمال الدكّتور   سببًاهفيهإجراءههذاهالبحثهما قدّمتُه كان  
الذكّر:   الآنفا  الكتابان  العلميّة، وهي بالتّحديد  الموسى  النّحو نهاد  "نظريةّ 

الآخر" مرآة  في  العربيَّة  و"اللغة  وبحثاه:  العربّي"،  في ،  الاجتماعيَّة  "الوجهة 
اللسانياّت الاجتماعيَّة في "الأعراف، أو نحو  و،  () منهج سيبويه في كتابه"

من خلال سؤال البحث: هل كان الموسى موفّ قًا في إعادة   -() العربيَّة"
 في ظلّ الدّرس اللسانّي الغربّي؟  قراءة التّّاث النّحويّ 

وثّمة دراسات وبحوث ومقالات وشهادات تناولت جملة أعمال الموسى، أشير  
السّبعين، وهو   بلوغه  له عند  الذي صدر تكريَاً  الكتاب الخاصّ  منها إلى 

م(، حرّره وقدّم 2011"آفاق اللسانيّات: دراسات، مراجعات، شهادات" )
ى وجهوده اللغويةّ"  له الدكّتور هيثم سرحان. ومنها الرّسالة العلميّة "نهاد الموس
( بفلسطين  الخليل  الدّبابسة، في جامعة  فتحيّة  ومقالة  2011للباحثة  م(، 

اللسانيّات  في  العربيّة  "اللغة  في كتاب  قراءة  الجادّة:  العناتي  وليد  الدكّتور 
م(. والمقالة تتقاطعُ 2009/  2الأمريكيّة"، المنشور في مجلّة جرش الثقّافيّة )ع

ربة بين العربيّة واللسانيّات الغربيّة بشكل عام، لكنْ مع بحثي في سياق المقا
تجلّى لي هنا أنّ الموسى في كتابه أشار من قريب أو من بعيد وإنْ لم يسمّه  
السّلام   الدكّتور عبد  التّمهيد عند  إليها في  التي أشرت  العربيّة"  "الثغّرة  إلى 

يروا بوُصلةَ المسدّي، وهو مصطلح حقيق بالباحثين اللسانيين العرب أن يدُ
البحث اللساني الحديث أو وِجْهته إلى الإرثين اليوناني والعربي معًا، لا الإرث  

) )    في المنعقد  اللسانيّات"  في  الثالث  الدَّولّي  "الملتقى  إلى  قدّمت  ورقة  الأصل  في  هو 
ونُشر في "المجلَّة العربيَّة للدّراسات اللغويَّة"،    م(،1985/ شباط،  23-18الجامعة التّونسيَّة )

(، ثمَّ  34-9، ص: 1985، 1، ع4الصّادرة عن معهد الخرطوم الدّولي للغة العربيَّة، )مج
ضَمَّه لاحقًا في كتابه "الصّورة والصّيرورة" تحت عنوان: "منزلة السّياق في نظريَّة النّحو العربّي"  

 منه.  (، والتّوثيق هنا150-119)ص: 
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اليوناني الذي تأسّس عليه الدّرس اللساني الغربّي، والعربيّةُ في منظورهم تكاد 
تكون لغة هامشيّة لا تقوم مقام اليونانيّة، وهو سياق محموم في الهوى والبعد  

 عن الموضوعيّة. 

ثلاثة مطالبَ واتبّعت في هذا البحث المنهج الوصفيّ التّحليليّ، وجعلته في  
التّمهيد انطلقتُ لتأصيل هذا ، ومتبوعة بخاتمةهيدبمقدّمة وتم  بوقةٍ سْ مَ  . وفي 

البحث من إشكاليَّةِ "الأصالة والمعاصرة"، إشكاليّةِ الخطاب العربّي المعاصر 
في علاقته بالماضي العربّي والحاضر الغربّي، متجاوزاً فيه النّظر إلى قداسة اللغة،  

ع بعيدًا  والمقارن،  التاّريَيّ  بعديها  في  اللغة  لدراسة  وحدَه كافٍ  ن  وهذا 
الحضاريّ.   سياقها  في  لغةٍ  تَ عْتّي كلَّ  التي  الثقّافيّة  الخاتمة التّجاذبات  وفي 

 أجملتُ بعض النتائج التي توصَّل إليها.  

وبعد، فأرجو أنْ أكونَ وُفقّتُ في البحثِ وإخراجه على الصّورة المثلى، وهو  
 ولي  التّوفيق، والهادي إلى سواء السّبيل. 

هتمهيد:ه
الحديث  العربّي  للخطاب  العامَّة  الإشكاليَّةُ  والمعاصرة"،  "الأصالة  تشكّل 

الجابريّ  يراها  الغربّي، كما  والحاضر  العربّي  بالماضي    ( ) والمعاصر في علاقته 
تشكّل مرجعيَّةً انطلق منها هذا البحث؛ ذلك أنَّ اللغة العربيَّة يَُثلّها تراث  
ممتدّ حَرَصَتِ الأجيال على الركّون إليه، ظنًّا منهم أنهّ الركّن الشَّديد الذي  
يََْفظ لهم هُويتّهم من غائلة الزَّمان وشوائبِ الدَّهر، فنظروا إلى لغتهم على 

ا شيء مقدَّس، رفضوا  به كلّ دَرْس مستحدث؛ يَُْكنهم أنْ يقولوا فيه: لا  أنهَّ
 مِساس! 

وإذا كان التّّاث اللغويّ جزءًا من منظومة التّّاث العربّي متكاملًا، فإنَّ النَّظر  
اللغة بالوحي ، يعُيق كلَّ مقاربة (5) إليه بشيء من القداسة من خلال ربطِ 

تتغيَّا إنتاجه بصورة تناسب المرحلة التي يَرّ بها في العصر الحديث والمعاصر، 
ويدفع بنا إلى الوقوف على عتباته نَحْرسه ولا نتجاوزه إلى غيره من المعارف 
بفضل   امتدّت  العربيَّة  اللغة  فإذا كانت  التَّصوّر؛  في  وذلك خطأ  الجديدة، 

ةَ تراثِ العربِ وإنجازهِم الحضاريِّ المتنوعّ، فلا شكّ أنَّ  القرآن، وصارت به لغ
يَ نْزع عنها التّّاث يبقى مُنجزاً إنسانيًّا، وتظلع  اللغة ظاهرةً إنسانيَّة، وذل ك 

هالة القداسةِ التي لولاها لكان بوسع العرب أن يعارضوا القرآن وأنْ يأتوا بها 
  على صورة منه.

للتّاث ولغتِه، وذلك يجعل   القرآنَ ولغتَه في سياقٍ مغاير تمامًا  لذلك، فإنَّ 
بمعارفَ   منه  للخلوص  ومقارباته،  قراءاته  تنوعّ  على  تقوم  التّّاث  إشكاليَّة 

 المعاصرة. مناسبةٍ، تُسْعفنا أو تُسعدنا في حلّ إشكاليّاتنا 

ولعلّ إعادة قراءة التّاث اللغويّ العربّي، هي أولى أولويّات اللغويّين واللسانيّين  
للإسهام في وضع نظريةّ   -العرب المعاصرين، فضلًا عن غيرهم من الغربيّين

________________________________                           _______________________________      
) ) وما بعدها.  15في كتابه "إشكاليّات الفكر العربي المعاصر"، ص 

عربيَّة لسانيَّة حديثه من بنية العربيَّة نفسها طبقًا للمفهوم الفلسفيّ الإسلاميّ،  
بتقليد   بأخلاقيَّته،  بموضوعيّته،  بمنهجيَّته،  بعلميّته،  المتألّقَ  "ماضينا  تعكس 
الغرب له، وحاضرنا الذي يَثّل وجودنا؛ استمراريتّنا، كينونتنا، قابليتنا للتّطوّر  

 . (6)الحديث" 

لكنّ أزمة اللسانياّت العربيَّة في العصر الحديث ما زالت قائمة، ويتجاذبها  
 :  (7)خطابان 

خطابٌ سلفيّ يتشبّث بالنّظريةّ اللغويَّة التّّاثيّة ويرُدّد مقولاتها، ويَصْعب    -
 عنده النهوض من غير الارتكاز عليها. 

 وخطابٌ حداثيّ يتبنّّ النّظريات اللسانيَّة الحديثة ويَصْدر عنها.   -

ويبقى هذان الخطابان على طرفي نقيض ما لم يَ نْبت في دَرْسنا اللغويّ "خطابٌ 
توفيقيّ"، يقوم على فهم المنهج العلمي الذي أَخَذَ به القدامى في دراسة اللغة 
في إطارها التاريَيّ، ويتحقَّق ذلك "إذا جنَّدنا أنفسنا تجنيد الر هبان، لسَبْرِ 

المبعثر"  الضَّخم  اث  التّ  لإدراك  (8)هذا  الغربّي  اللساني  الدَّرس  مُعاينةِ  ثم   ،
اللغويةّ الحديثة، على  النظريَّة  تتأسّسُ عليها  التي  النّظريَّة والمنهجيَّة  الأسس 
توافرت لهم علوم الآخرين، فنهضوا في   يوم  أنفسِهم  القدامى  العرب  طريقة 

 تهم وواقعهم. قراءتها واستيعابها، فتملَّكوها، ثم صاغوا معارفهم بوحي من ثقاف

اث اللغويّ العربّي على أنَّه فتّة تاريَيَّة قد   وإذا كان الحداثي ون يَ نْظرون إلى التّ 
، فليس ( 9)انتهت، وتُدرس فيها العربيَّة ضمن إطارها التاريَيّ على حدّ الوعر 

ذلك بِدْعًا من القول؛ فإنَّ النَّهضة اللغويَّة إذْ قامت في الغرب، قامت على  
المسدّي  السّلام  العربّي. ويبدو أنَّ ما أسماه عبد  اللغوي  الدَّرْس  قطيعة مع 

العربيَّة"  الذي (10)"الثَّغرة  الغربّي  اللسانّي  الدّرس  يثير إشكاليَّةً منهجيَّة في   ،
تأسَّس على الإرث اليونانّي حَسْبُ، وأغَْفَل ثمانيةَ قرون من الدَّرس اللسانيّ  

غيُر   -في المحصّلة-غات، هي  العربّي، وقد يكون لهذا الصَّنيع أسبابٌ ومسوّ 
كتابه "تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى علميَّة، فقد أشار جورج مونان في  

وهو يتحدّث عن العصر الوسيط، إلى أنَّ العرب نظروا إلى  القرن العشرين"، 
لغتهم على أساس من التّقديس، فعدّوها أمَّ كلّ اللغات الأخرى، لأنّها "الجنّة  

، ما حدا بالغربيين إلى استبعاد الدّرس  ( 11) () على الأرض"، ولأنّها "لغة الله"
اللغويّ العربّي من مدوَّنتهم اللسانيّة في العصر الحديث، وذلك لأنَّ نظريَّة  
وأَضْرُب   أَصْنافه  بمختلف  الحضاري  تراثهم  خبايا  في  مبثوثةٌ  اللغويَّة  العرب 

كافٍ لطرحه من    -في ظنّ -وهو سببٌ    -(21)على حدّ المسدّي–مَشاربه  
المدوَّنة اللسانيَّة الحديثة واستبعاده، لأنَّ هذه النَّظرية ما كانت لتكون على 
صورتها بملامحها المتنوّعة لولا ارتباطها بالقرآن الكريم، الذي كان مُنْطلَقَ العرب  

العر  العقل  صياغة  أعاد  الذي  هو  فالقرآن  وفهمه؛  لدراسته  بّي،  والمسلمين 
لغويَّة شموليَّة، تتوافق مع طبيعة المعجزة التي أنُزلت   وبوحي منه تَََّ صياغةُ نظريَّة

 على العرب وكانوا موضوعها. 

)  ) نقلًا 117مونان، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ص: جورج ،  
 (. 13)ينظر الهامش:   التّفكير اللساني في الحضارة العربيَّة، عن:

195 



  يوسف عبد الله الجوارنةد.                                                                                      2024ديسمبر  34-مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد

 
 

من هنا، فإنّ ما اصْطلُِح على تسميته "لسانيّات التّّاث"، وهي دراسة الفكر  
إلى   يَ هْدف  الحديثة،  اللسانيَّة  النَّظريات  ضوء  في  القديم  العربّي  اللغويّ 
اللسانيّاتُ  ليست  العرب،  لسانياّت  من  مغمورة  جوانب  عن  "الكشف 

، وإذا كان (31)ها"المعاصرة في حاجة اليوم إلى شيءٍ مثلما هي في حاجةٍ إلي
يبدو للناّظر في هذا الكلام شيء من المبالغة، غير أنَّ الدّرس اللغويّ العربّي  
الحديث يوم تََلَّف عن شهود الدَّرس اللسانّي الغربّي، الذي تنكّب الطرّيق 

في - إذْ قفز عن لسانياّت العرب في القرون الوسطى، يَُْكنه أنْ يقُدّم اليوم  
القَفَزات هذه  يعارضُ    ظلّ  التي  الحديث  اللغوي  الدّرس  تطوّر  في  المتوالية 

نموذَجه بصورة جديدة، مع الاحتفاظ بأصالته المرتبطة    -بعضُها بعضًا أحياناً 
 .  (41)بالإطار الحضاريّ العربّي الإسلاميّ وبالشّروط التاريَيّة التي وجَّهته 

وأقصد من هذا إعادة قراءة التّاث اللغويّ العربّي وتقديَه نموذجًا يُسْهم في  
فإنَّ  الدَّرسين،  بين  التَّماثلات  إيجاد  بعيدًا عن  الغربّي  اللسانّي  الدّرس  إثراء 
نظريّات   بين  تَماثلات  عن  نبحث  "ألاَّ  اليوم  تَ فْرض  اللغوي  الدَّرس  طبيعة 

واللسانيّ  القدامى  العرب  لقد اللسانيّين  النّهاية:  في  لنقول  المعاصرين،  ين 
سبقناهم إلى كذا وكذا في مجال اللسانيّات" على حدّ الجابري في مداخلة له  

؛ ففي ذلك تقزيم للدَّرس اللسانّي العربّي  (51)في البحث اللسانّي والسّيميائيّ 
التاّريَيّ، وإنَّ إعادته على صورة نمطيَّة رتيبة "إفسادٌ الذي تَفوَّق في إطاره  

 للرّوح العلميَّة" على حدّه أيضًا. 

وعليه، فإنَّ الغرض الأشمل من "لسانياّت التّاث"، يتجلّى في "تأسيس مَقولة 
التّاث في صُلب البحث اللسانّي" خارج حدود المركَّبات؛ مركّبات "الغرور 

مركّبات "النَّقص والاحتواء"، وذلك يعن انتقالها من الذّاتيّة والاستعلاء"، أو  
إلى العالميَّة، أي: إلى دائرة التّاث الإنسانّي، "فتتحوَّل علاقتنا بعلم اللسان 

 . (61) الحديث تحوّلًا طبيعيًّا من مركز الخصم إلى مركز النّصير"

وينبع هذا المنهج في التأسيس والتأصيل للدّرس اللسانّي العربّي من داخله، 
لأنَّ النظريَّة اللغويَّة العربيَّة لا تزال قادرة على التفاعل الحقيقيّ مع معطيات 
الدَّرس اللسانّي الغربّي بكلّ مكوّناته المعرفيَّة، يدلّ على ذلك شهادة بعض  

الل الدَّرس  جِدّة  تشومسكي  اللسانيين في  قال  فقد  العربّي وإخصابه،  سانّي 
(N. Chomsky  بعد اطّلاعه على أطروحة مازن الوعر: "نحو نظريَّة )

عربيَّة لسانيَّة"، قال: "لقد دُهِشت بشكل خاصّ من تلك التعليقات اللغويَّة  
التي وردت في ثنايا هذه الدّراسة، والتي كان قد قالها العربُ القدامى. إنَّ هذا 

علُ هذه الدّراسة إسهامًا قيّمًا جدًّا لتطوّر الدّراسات اللسانيَّة الغربيَّة، وحده يج
بغضّ النّظر عن العمل اللسانّي ال مُطبَّق على التّاكيب العربيَّة، والذي يبدو 

، وقال في أطروحة أحمد المتوكّل "تأمّلات في نظريَّة المعنّ في (71) مهمًّا جدًّا"
الفكر العربّي" في رسالة إليه: "ما قاله العربُ القدامى في حقل الدّلاليّات 

، ( 18) يعُد  فكراً فلسفيًّا عميقًا لا بدّ من الَأخْذ به في الدَّرس الدّلالّي المعاصر"
( في أطروحة الوعر المشار إليها في رسالةٍ  W. Cookوقال ولتّ كوك )

تَ وَصَّلو  قد  القدامى  النَّحويين  بأنَّ  نعرف  لا  "إنَّنا  في إليه:  ذكرتَه  ما  إلى  ا 
 . (19)رسالتك، لذلك ينبغي أَنْ نتّجم أكثر أعمالهم من العربيَّة إلى الإنجليزيَّة" 

كلّ هذا يدلّ على أنَّ النظريَّة اللغويَّة العربيَّة فيها معارفُ خَلاَّقة تُسهم في  
من  بغيرها  المقارنة  عن  بعيدًا  وإخصابه  الحديث  اللسانّي  الدَّرس  صياغة 
النَّظريات اللغويَّة الحديثة، لأنّها نظريَّة نشأت في سياقها الحضاري وبشروطها 

باحثين في ميدان الدّرس اللساني العربّي، نَ تَجَ  التاريَيَّة، لكنّ تقاصر جهد ال 
 عنه انحسار الدّراسات الجادّة التي تدفع باتّجاه التأصيل اللسانّي والتأسيس له. 

ويبدو أنَّ الدّرس اللسانّي العربّي في المغرب هو غيره في المشرق، أنتج دراساتٍ 
تساير  لسانيّة  عربيّة  نظريةّ  بمشروع  للخروج  أسهمت  قارَّة،  بل  عميقةً، 
النظريّات اللسانيَّة الغربيَّة، وتكفي الإشارة إلى نماذج: عبد القادر المهيري، 

المسدّي، وحماّدي صَمّو  السّلام  الرحمان الحاج صالح، وعبد وعبد  د، وعبد 
القادر الفاسي الفهري، وأحمد المتوكّل، وتلامذتهم، الذين انطلقوا من التّاث  

العربيَّة" التّاث"، و"لسانيّات  "لسانياّت  يَثلّون  اللغويّ؛  خير تمثيل،   العربّي 
التفكير  مرحلتان جديرتان، لأنَّ  غلفان، وهما  تقسيمات مصطفى  بحسب 

هما تجاوز القراءة في الكتب المتّجمة، وغدا ذا طابع عربّي في بنيته  اللسانّي في
 المعرفيَّة )الإبستمولوجيَّة(، مع ما يصاحبهما من عثرات.

العربيَّة" العربيّة  (02)و"لسانيات  اللغة  تَ عْتمد  التي  اللسانيَّة  الكتابة  هي   ،-
موضوعًا تَشْتغل به، ويتمحور   -عتبارها نسقًا صورياًّ في مختلف المستوياتبا

مستوى   في  لسانّيٍ  عَرَبّي  دَرْسٍ  إلى  للوصول  اهتماماتها،  الحداثة حولها كل  
اللسانياّت   وهذه  أو –والعالميَّة.  تحويليَّةً،  توليديَّةً  أو  وصفيَّةً كانت،  بنيويةًّ 

وظيفيَّة بمستوياتها    -تداوليَّةً  العربيَّة  اللغة  معارفِ  من  عليه  اشتملت  بما 
العالميّ وإخصابه،   اللسانّي  الدَّرس  إثراء  يعُوَّل عليها في  التي  المتعدّدة، هي 

ا لم تقُدِّم أنحاءً وهي وإنْ كانت   المقدَّمَةَ في المدوَّناتِ العربيَّة اللسانيَّة، إلاَّ أنهَّ
"تستعيض عن النَّحو العربّي في كليّته، طالما أنَّ المقاربة الظَّواهريةّ ترسم حدودًا  

 .  (12)معرفيَّة لمقاربة النَّحو العربّي تنتفي معها المقاربة الشّموليَّة" 

وإذا كانت جهود عبد الرَّحمان الحاج صالح، وعبد القادر الفاسي الفهري، 
المتوكّل اللسانيَّة    -وأحمد  العربيَّة  النّظريَّة  لبناء مشروع  تُشكِّل أرضيَّة خصبة 

الحديثة، بمستوياتها الصوتيَّة والنّحويَّة والدّلاليَّة، غير أنّها إنْ لم تؤُطَّر في عمل  
ة في فتح "نوافذ ثقافتنا اللسانيَّة على مصراعيها للثقافة  جماعيّ، فستبقى قاصر 

، وتبقى "لسانياّت التّاث" هي الطريقُ المثلى التي انطلقوا  (22)اللسانيَّة الغربيَّة" 
 منها لإدراك الغاية المرجوَّة في "لسانياّت العربيَّة". 

هالمطلبهالأو ل:هالعربي ةهفيهاللساني اتهالأمريكي ةه
هَدَف الموسى في كتابه "اللغة العربيّة في مرآة الآخر: مثل من صورة العربيَّة 

ي أنْ  الأمريكيّة"  اللسانيّات  يراها في  الآخر كما  لدى  العربيَّة  صورة  تَ لَمَّسَ 
 الآخر في مرآته، وذلك من خلال تتبّع موارد العربيَّة: 

منهم:   - "الأمّات"،  اللسانيَّة  في كتبهم  الأمريكيَّة  اللسانيّات  رموز  لدى 
( بلومفيلد  "اللغة"، وادوارد سابير  L. Bloomfieldليونارد  ( في كتابه 

(E. Sapir  وهياكاوا الكلام"،  لدراسة  مقدّمة  "اللغة:  كتابه  في   )
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(Hayakawa في كتابه "اللغة في الفكر والعقل"، و )  هاريسزليج   (Z. 
Harris)  ."في كتابه "اللسانياّت البنيويَّة 

ولدى المدارس اللسانيَّة المتعاقبة، منها اللسانياّت: "الوصفيَّة"، ومَثَّل لها    -
(،  H. Gleasonبكتاب "مقدّمة في اللسانيّات الوصفيَّة" لهنري جليسن )

ليمان  ونفريد  لمؤلفّه  التاريَيَّة"  اللسانيّات  في  "مقدّمة  ومثالها  و"التاريَيَّة"، 
(W. Lehman( و"الاستشراقيَّة" في مقالةٍ لألن كاي ،)A. Kaye  )

و"الأنثروبولوجيَّة"،  الرئيسيَّة"،  العالم  "لغات  الموسوعي  الكتاب  في  مضمّنة 
( فولي  لوليم  الأنثروبولوجيَّة"  "اللسانيّات  (، W. Foleyومثالها 

الثقّافي"  اللغة في سياقها  الإنسان:  "تعدّد أصوات  و"الاجتماعيَّة"، ومثالها 
التَّوليديَّة التَّحويليَّة"، ومثّل لها بكتاب " (، وR. Burlingلروبنز بيرلنج )

( لفيفيان كوك  الكونّي"  النَّحو  في  تشومسكي  (،  V. Cook"نظريَّة 
و"الحاسوبيَّة"، ومثالها كتاب "استخدام الحاسوب في اللسانياّت" حرَّره جون 

(، و"اللسانيّات العامَّة"  J. Lawler, H. Aristarلولر، وهيلن أرستّ )
ومثَّل لها بكتاب "اللسانياّت: مقدّمة في اللغة والاتّصال" لأدريان أكمجيان 

كي يقف الباحث العربّي على أرضيَّة يعاين   -(A. Akmajianوزميليه ) 
بها العربيَّة في دراسات الغربيين، "ليبدأ من نقطة عدم الكفاية، أو ليبدأ من  

 .  (32)حيث انتهى الآخرون"

انطلق الموسى في كتابه من سؤال عريض على طريقته الخاصّة في مؤلفّاته: ما  
صورة العربيَّة في اللسانيّات الأمريكيَّة؟ ثمَّ فَ رَّعَ عنه جملةً من الأسئلة التَّفصيليَّة،  
ترمي إلى تأكيد حيويَّة العربيَّة؛ لغةً قادرة على إثراء الدَّرس اللسانّي وتزويده  

 ح اللغويَّة، من وحي النَّظريةّ اللغويَّة العربيَّة.  بجملة من الملام

"المتلاقيات  من  لصورٍ  يَ عْرض  أَنْ  اللسانيَّة  في كتاباته  الموسى  حَرَص  وقد 
المتفارقات" للسانيّات الأمريكيَّة من الجانب الأمريكيّ نفسه، فهو إذْ عَرَض  

علم   (K. Pike)  بايكلرؤية كينيث   من  فرعٌ  اللسانيّات  أنَّ  في 
هَدَفَ الموسى أنْ يفسح    -الأنثروبولوجية، ويأسى "بايك" على انفصالها عنه

مجالًا للناظر في اللسانيّات الأمريكيَّة من الجانب العربّي "للمراجعة النَّقديَّة،  
 . ( 42) يَُكَِّنه من الفرز والاختيار، ويَُرّره من الانبهار"

وتكمن أهميَّّة هذا الكتاب في أنَّه كشف فيه مؤلفُّه عن صورة "الثَّغرة العربيَّة" 
اللسانيّ   الدَّرس  في  بمكان  الأهميَّة  من  وهي  عنها،  الحديث  أسلفتُ  التي 
المعاصر، ذلك أنَّ العربيَّة لم تكن في اللسانيّات الأمريكيَّة على الصّورة المثلى، 

تكا لغةً  أنظارهم  في  المظاهر  بل كانت  في  ذلك  وتمثَّل  هامشيَّة،  تكون  د 
 :  (52)الآتية 

ا تَ بَعٌ لها.  -  اقتّان العربيَّة بالعبريَّة كأنهَّ
الحديث عن اللهجات العربيَّة المعاصرة، ومنها "المصريَّة"، و"المغربيَّة" على   -

 وجه الخصوص، واتَّاذُهما نموذجًا للتطبيقات اللسانيَّة. 
 تركيزها على الجانب الصوتّي من بين الجوانب اللغويَّة الأخرى.   -
 الحديث عن العربيَّة في سياق اللغات الساميَّة.   -
 أثر العربيَّة في اللغات الأخرى عن طريق الإقراض والاقتّاض. -

المظاهر   يُ لْحظ-وهذه  اللغةِ    -كما  العربيّة،  لغويَّةٌ مجتزأة في سياق  مظاهرُ 
العربيّة  فلو كانت  لذلك،  اللغويَّة.  المعرفيَّة، وسياقاتها  المكتملة في فضاءاتها 
الثامن   القرن  أواخرَ  بداياته  في  الغربّي  اللسانّي  الدَّرس  مصادر  من  مصدراً 

ال  لكانت صورتها على غير هذه  عَرَض صورتَها  عشر،  التي  المنقوصة  ص ورة 
 - على جزئيّتها-الموسى في اللسانياّت الأمريكيَّة. غير أنَّ هذه الموارد العربيَّة  

ترُيِ الباحث العربّي ما لم يكن يعيره انتباهًا، وترسم له الطريق التي يقف عليها 
 . (62)يستكمل منقوصًا، ويصحّح مغلوطاً"" ويبدأ منها؛

على -ويشير الموسى في الوقوف على موارد العربيَّة في اللسانياّت الأمريكيّة  
إلى ثنائيَّة "العلميّ والثقافّي" في أنظار اللسانيين   -طريقته في عرض المفاهيم

على   ينطوي  إنسانيًّا  علمًا  اللسانيّات  اعتبارنا  "ولكنَّ  قال:  الأمريكيين، 
ب واضحًا  فرقاً  نقيم  أن  يََْسن  أعمال  ملحظين  يتلابسان في  ما  ينهما، لأنهَّ

حين يتناول حقيقة الظاّهرة    وجهًا علميًّاالقوم؛ وذلك أنَ للسانيّات عندهم:  
إلى   ينحاز  أنَّه  إلاّ  العربيَّة وصفتها،  في  الثقافيّ اللغويَّة  يَ عْرض    مرجعه  حين 
 . ( 72) للعربيَّة في اقتّانها بالآخر؛ العربّي أو الإسلاميّ"

و"التَّحويليَّة"    ورأى "الوصفيَّة"  اللسانيّات  في  يتبدّى  العلميّ  الوجهَ  أنَّ 
تنحو   حيِن  في  و"الاستشراقيَّة"  و"الحاسوبيَّة"،  "الأنثروبولوجيَّة"  اللسانيات 

؛ فإنَّ بلومفيلد ( 28)و"الاجتماعيَّة" في موضوعاتها منحى أصحابها من الآخر
الذي وَصَف المسلمين ب  "المحمّديّين"، وقال بَأخْذ الأوروبيين فكرةَ   -مثلًا -

هو وصفيّ   -)الجذر( من اليهود، مع أنَّه أنَْ بَه على أنَّ العرب هم أصحابها
بنيويّ بامتياز، لكنَّه صدر في موقفه هذا من الآخر من زاويةٍ أنثروبولوجيَّة.  

الل العرب، ونَ عْيُ ومثله احتفاءُ  سانيّات الاجتماعيَّة بأتاتورك وتحامُلُها على 
اللسانياّت الاستشراقيَّة على العربيَّة أحكامها في ظاهرة العدد، وغلو ها في  

 من لغة "جملة فعليَّة" إلى لغة "جملة اسميَّة".   تقرير تحوّل العربيَّة

غير أنَّ تشومسكي كان على النَّقيض منهم؛ فإنَّ نظريتّه اللسانيّة انسجمت  
رأى  العقليّة  نظريتّه  في  لأنهّ  والعربيَّة،  العرب  فأنصف  السّياسيّ  موقفه  مع 
البشر جميعًا سواءً، بما ركُّب فيهم بالفطرة على اكتساب أيَّة لغة، وهو بذلك 

)الأنثروبولو  سابير"  "وورف  فرضيَّة  المفاضلة ينقض  إلى  تفُضي  التي  جيَّة( 
 . (29)والتَّحيّز

وقد يقول قائل: إنَّ الحكمَ على آراء بلومفيلد وغيره بهذه الصّورة لا يَلو من  
ذاتيّة وتحيّز، وهذا صحيحٌ لو بقي الأمر في سياقه العلميّ؛ ذلك أنَّ الدّرس 
لغويةّ حقيقيّة عند   ثورةٍ  نتاجَ  ثمانية قرون، كانت  يوم تجاوز  الغربّي  اللسانّي 

العربيَّة، وارتكز على الإر  اليونانّي كما أسلفتُ، كان متحيّ زاً، بل علماء  ث 
متجنّ يًا، وإنَّ اطّلاع تشومسكي في الربّع الأخير من القرن العشرين على غيِر 
رسالةٍ علميّةٍ في الدّرس اللسانّي العربّي، جعله ينظر نظرة موضوعيّة لبعض 

ل  اللغويةّ  النظريةّ  اللغويَّة عند إعادة صياغتها في سياق تطوّر  ديه. المباحث 
وهذا لا يقلّل بحالٍ من المباحث الفريدة في كتاب بلومفيلد في الثلّث الأوّل 
من القرن العشرين، ولو أتيح له ما أتيح لتشومسكي، فلربّما قال قولًا آخر  

 غيره.     
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التّوازن في موقف   كل  هذا الذي عَرَض له الموسى في كتابه تغيّا منه إقامة 
 - رحمه الله–العرب من موارد العربيَّة عند الغربيين، ومن مقارباتهم لها، ليصل 

؛ فالموضوع هو اللغة (03)إلى منهج علميّ يتمثَّل في جدل الموضوع والمنهج
العربيَّة، والمنهج هو النَّموذج اللسانّي في وَصْف اللغة أو تقعيدها، والعلاقة 
بينهما متبادلة؛ ففي الوقت الذي نعُيد فيه قراءة الظاهرة اللغويَّة العربيَّة قراءة  
جديدة واعية، فإنَّ اللسانيات الحديثةَ تُطوّرُ مناهجَها التي تُمكّنها من إعادة  

 من قبل. قراءة العربيَّة بصورة جديدة، ترى فيها أصولًا لم تكن عاينتها 

أن  اللسانّي،  الدَّرس  ضوء  في  وإثرائه  النّحويّ  التّاث  قراءة  إعادة  وتتطلَّب 
نكون على وَعْي تام بالمنهج، نتَبصَّرُ به بصائر الغربيين، "ونتَّخذ في الوقت 
نفسه موقفًا نقدياًّ مستقلاًّ مماّ يذهبون فيه مذاهب الشَّطط أو الانحياز، أو  

الثّ  منظورهم  إطار  في  الآخر  الرسائل   -(13)قافّي"احتياز  خلال  من  وذلك 
ا ما يزال الاندغام العضويّ فيها بين أنظار  الجامعيَّة في الدّرس اللسانّي؛ فإنهَّ

معلَّقًا العربيَّة  على  وتطبيقاتها  المناهج  (23)الغربيين  هيجة  لدينا في  أنهّ  مع   ،
ز يََْفِزنا اللسانيَّة وما يُصاحبها من انتشارٍ وانحسار، واتفّاقٍ واختلاف، محفّ 

إلى إثراء العربيّة وإخصابها، بل وإثراء الدّرس اللساني الحديث بها، فنبدأ "من 
نقطة عدم الكفاية"، أو "من حيث انتهى الآخرون" على حدّ الموسى. ولنا 
في اقتّان العربيَّة بالنصّ المقدّس سبيل إلى الإثراء الذي نتغيّاه، والإخصاب 

حة المسدّي "التَّفكير اللسانّي في الحضارة العربيَّة"  الذي نرنو إليه؛ ولعلَّ أطرو 
نموذجٌ صارخ في "لسانيّات التّّاث"، يُشكّل ذروة الحداثة اللسانيَّة في الدَّرس  

 اللسانّي العربّي الحديث. 

هالمطلبهالثاني:هالم ن احيهاللساني ةهفيهالن حوهالعرب ه
رَسَم الموسى في الفقرة السّابقة صورة العربيَّة في اللسانيّات الأمريكيَّة، وكَشَف 

أغَْفلت   ا  وأنهَّ فيها،  القصور  مواضع  قصد-عن  غير  عن  أو  قصد    -عن 
اللغويةّ العربيّة، وأحرى بالدَّرس اللسانّي الإحاطةُ   جوانبَ مهمّة في النظريةّ 

 بها، والوقوفُ عليها، والإفادةُ منها. 

"نظريةّ النّحو العربّي في ضوء مناهج النَّظر اللغويّ لذلك، اجتهد في كتابه  
عْرض لأنظار نُحاة العربيَّة بما يتداولهُ اللساني ون في الحلقات ، أنْ ي َ الحديث"

يبقى منقوصًا في جانبه العربّي، ولأنّ   -وَفْق رأيه–اللغويَّة، لأنَّ دَرْسَ العربيَّة  
النّحاة   لمناهجِ  جديدة  قراءاتٍ  في  إسهامًا  المستحدثة  اللسانيَّة  الأنظار  في 

،  (33)ة عربيّة إلى النظريَّة اللسانيّة الغربيّة العرب، تُمكّن من إضافة أصول لغويَّ 
وذلك يَجْعل لدراسته قيمةً كبرى في سياق الدّراسات التي تؤكّد عصريَّة الفكر  

بين    -في الكتاب-تي عقدها  اللغويّ عند العرب وحداثته؛ إذْ إنَّ المقابلات ال
"أنظارٍ"، و"اتّجاهاتٍ"، و"ملاحظَ"، و"معالجاتٍ" تَهدَّى إليها النّحاة العرب 

  -وأُخِذَ بها في التّقليد الغربّي؛ إنْ على وجه التَّوارد، وإنْ على وجه التأثرّ المحقَّق
دّراسات اللسانيّة  تَ غَيَّا منها تفسيراً إضافيًّا  لقضايا العربيَّة، يَثّل إضافةً إلى ال

________________________________                           _______________________________      
) )  تقويم الفكر النحوي عند اللّسانيّين    :؛ نقلًا عن7عربيَّة، صيشال زكريا، بحوث ألسنيَّة  م

 (. 39العرب، )ينظر الهامش: 

؛ فالكتاب ينطلق من فكرة إعادة تأصيل التّّاث النّحويّ العربّي  ( 43) أنفسها
 وقراءته من منظور لسانّي. 

الموسى   أنَّ  الله–ويبدو  من -كان    -رحمه  أمثلةٍ  على  مقابلاته  يُجْري  وهو 
الغربيّين   محاضرات  في  ولابَسَها  وَجَدَها  العرب  النَّحويين  معالجات 

كان على وَعْيٍ بالظرّوف الخاصّة بكلّ دَرْسٍ وسياقه الثقّافي،    -ومقابساتهم
بيد أنهّ وَجَد لنفسه مخرجًا يَشْفع ما يجعل المقارنة بين الدَّرْسيِن أمراً غير سليم،  

له بهذا الإجراء، وهو امتلاك كلا الدَّرسين "العربّي" و"الغربّي" تراثًا ضخمًا 
مستفيضًا، وما يصاحب كلَّ تراث من تقلّب وتأثرّ، فضلًا عن وجود قَدْرٍ  
الزّمان والمكان والإنسان،  اللغويّ على اختلاف  النّظر  مشتّك بين مناهج 

 .  (53)دْرٌ مشتّك يُ لْتمس بين اللغات الإنسانيَّة اليوميوازيه قَ 

الدّقةّ  بلغت من  اللغويّ الحديث والمعاصر، قد  البحث  وإذا كانت مناهج 
والموضوعيّة والعلميّة والش مول، ما يَ فْتح أمامنا آفاقاً واسعة في دَرْس العربيَّة،  
فإنَّ "لنا في صنيع القدماء أسوة حسنة؛ فقد استعانوا في دَرْس العربيَّة بعِِللِ 
الفقهاء والمتكلّمين والمناطقة، ولا جُناح عليهم فيما فعلوا، فقد أرَْسَوا مبادئ، 

، أوَْلَوا فيها دراسة اللغة أهميَّة بالغة، ف  "توسَّعوا في تحليلها (63) وأقاموا أصولًا"
من منطلقاتٍ علميَّة واضحة، وفق منهجيَّة وصفيَّة وتفسيريةّ، لا تبتعد عن 

 . (73)() المنهجيَّة العلميَّة المتَّبعة حاليًّا في إطار النّظريّات اللسانيَّة"

ويبدو أنَّ الموسى أوفى على الغاية في استخراج أنظار الن حاة العرب من مظانّها 
بما يوازيها من أنظار اللسانيين في الغرب، وغدا كتابهُ يُشار إليه، ويُكْسبه 
النَّحويّ وإعادة قراءته بمنظار جديد،  التّاث  الوقوف على  قيمة علميَّة في 

 ويهه في سياق الدّرس اللسانّي المعاصر. بعيدًا عن توجيه الت هم إليه، وتَشْ 

علامةٌ من علاماتٍ   -في ظنّ –وقد جاء صنيعه في الكتاب مكث َّفًا، ولعله  
الدَّرس  العربّي في ضوء  النّحو  أخرى لطريقٍ لاحبة في إعادة صياغة نظريَّة 
عند  ينقطع  البحث  هذا  أنَّ  المحقَّق  "ومن  قوله:  ذلك  على  يدلّ  اللسانّي، 

مِلْحاحٍ، ولكنّ أرجو تَسآلٍ  أنْ تكون هذه المجازفة    مفتّق خلافّي، ونقاطِ 
.  (38)الاستطلاعيَّة المنقطعة مدخلًا إلى بلوغ شيءٍ في هذا الأفق من الطمّوح"

وعليه، فإنَّ الكتاب ما كان آخر شيء ولن يكون، ولم يزعم له صاحبه ذلك 
حتّى يقال فيه: "إنَّه على قيمته ملخّص موجز لعملٍ كان ينبغي كي يكون  

، ولو تَحلَّل قليلًا من تكثيفه لطال، ولَمَا نَ عَتَه  (39)"أنْ يكون مطوَّلًا   -مؤثّ راً
"شذرات   عن كونه  يَرج  لا  وأنهّ  التَّصغير،  بصيغة  "كُتيّب"  بأنهّ  الناّعتُ 

 . (40)لغويَّة"، انبهر بها المؤلّف وهَلَّل لها فيما أَطْلق عليه "القدر المشتّك" 

ثلاثة  أبعاد  على  عمله  يقوم  أنْ  الموسى  حَرَصَ  من  (14)وقد  عنده  هي   ،
 مستلزمات أيَّة نظريَّة مشتّكة أو ائتلافيَّة في التحليل اللغويّ: 

 الأوّل: وَصْفُ الظاّهر اللغويّ باستخراج قواعده الذاتيّة المتواترة.  
 والثاني: سَبْرُ الباطن إلى الظاّهر لكشف اللَّبس، وردّ الفروع إلى الأصول. 
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الخارجيّ  السّياق  إلى  )الدّاخلي(  الخالص  اللغويّ  النّظر  تَجاوُزُ  والثالث: 
 للظاهرة اللغويةّ؛ في رَصْد القواعد التي تَ نْضَبط بها الظاّهرة النّحويَّة.  

ولذلك أجرى مقابلاته على مَناحٍ ثلاثة، هي في المحصّلة جملة آفاق اللسانيات 
في الدَّرس اللسانّي المعاصر، استجمع فيها ذلك "القدر المشتّك"، أو تلك 
"الكليّات اللغويةّ"، ونَ ثَ رَها في كتابه على صورة تُ نْبئ باكتمال عناصر النظريَّة  

التي سأعرض للمنحى –. والمناحي الثلاثة  النّحويةّ في الدّرس اللغويّ العربيّ 
 هي: -الثالث منها

الأوّل: المنحى البنيويّ في النَّحو العربّي: وفيه عرض مقابلاته في مسائل منها:  
عْلَم 

ُ
الم وغير  علامة(  )ذو  عْلَم 

ُ
والم والتَّوزيع،  المباشرة،  المكوّنات  إلى  التَّحليل 

 )العاري عنها(، والخانيَّة.  
والثاني: المنحى التَّحويليّ في النَّحو العربّي: وفيه عرض مقابلاته في مسائل 
والأصول  ينحصر،  لا  وما  ينحصر  وما  والسَّليقة،  النَّحو،  مفهوم  منها: 

 والفروع، والبراّنّي والجوُانّي.  
 والثالث: المنحى الوظيفيّ )التّداولّي( في النَّحو العربّي. 

هالمطلبهالثالث:هالم ن حىهالوظيفي هفيهالن حوهالعرب ه
يتمّ في هذا المنحى تجاوز الدَّرس اللغويّ الذاتّي الخالص إلى ما وراءه، ويُ عَوَّل  
فيه على عناصر إضافيَّة ومتغيّرات خارجيَّة تلامس المادَّة اللغويَّة والتّّاكيب 
النّحويةّ، ويَكن أن يكون هذا المنحى ردَّ فعل صارخًا على المناهج السَّابقة  

البني المنهج  اللذان شُغلا بالخطاب في  عليه، ومنها  التّحويليّ،  ويّ، والمنهج 
الثاني   اهتمام  مع  اللغويَّة،  التّّاكيب  تفسير  في  )الداخليّ(  الشَّكليّ  جانبه 

على حساب الجانب الوظيفيّ في بعده الخارجيّ )السّياق(.    -منهما بدلالتها
الموقف  بعناصر  الاهتمام  يَثّل  الوظيفيّون،  به  شُغل  الذي  والسّياق 

المتكلِّم، والمستمع، والظواهر الاجتماعيّة ذات العلاقة باللغة   :(42)لكلاميّ ا
والسّلوك اللغويّ، والمواقف المصاحبة في عمليّة الكلام، ومنها الاقتناع، والألم، 

 والإغراء والضّحك، وغيرها. 

ومعنّ ذلك، أنَّ اللسانيّات الاجتماعيَّة فرع واسع اليوم في الدَّرس اللسانيّ 
إنْ لم يكن من أوعب أفرع اللسانياّت قاطبة، لأنهّ يَتوي على كثير من الفروع 
المستحدثة من كون اللغة ظاهرةً اجتماعيَّة، تَسْتجيب لظواهر المجتمع المختلفة  

 . (43)وما رافقها من تَ غَوّل الإنجليزيَّة" وتتأثَّر بها "ولا سيَّما العولمة،

 وقد عالج الموسى في كتاباته مباحث "اللسانيّات الاجتماعيّة" في جانبين: 
الأوَّل: المتعلّق بالجانب الوظيفيّ للغة في بعده الخارجيّ، وهو ما نعالجه في  

 هذا المنحى. 
يَ عْتّيها من مظاهر متعدّدة في  المتعلّق باللغة ظاهرةً اجتماعيّةً وما  والثاني: 
العصر   في  العربيَّة  "اللغة  الأوّل:  الثّلاثة:  جَعْل كُتبُه  ويَُكن  العَوْلمة،  سياق 
اللغة  قضايا  في  "الثنّائيّات  والثاّني:  التّحوّل"،  وقوى  الثبّوت  قيم  الحديث: 

النَّهضة إلى   العربيَّة من عصر  التَّحوّل  "قضيّة  والثاّلث:  العَوْلمة"،  إلى عصر 
 دَوالَّ على هذا الجانب.  -الفصحى"

أما الجانب الأوّل )الوظيفيّ(، فقد عَقَد له غيَر بحثٍ في سياق اللسانيّات 
الاجتماعيَّة، ذلك الفرع الذي عُن به وأهمَّه، يقينًا منه أنَّ اللغة لا تُدرس 
اللغة الاجتماعيّين تطلَّعوا إلى  إذْ إنَّ علماء  الوظيفيّ،  مجرَّدة خارج سياقها 

ها في بُ عْدٍ أوسع، يتجاوز اللغة من داخلها إلى منهجٍ في دراسة اللغة يَسْتشرفُ 
بُ عْدها الخارجيّ  (44) كيفيّة تفاعلها مع محيطها . وقد جَعَلَ دراسةَ اللغة في 

أصلًا يَ نْضاف إلى نظريَّة النّحو العربّي، وصاغَه في صورة تساؤل على طريقته 
   :(45)في عرض الأفكار وتحليلها، تساءل

النّحويّ   - النّظام  العربيَّة ورَسْمِ معايير  العرب في وَصْفِ  النّحاةُ  هل تَجاوَزَ 
 حدودَ النصّ الذاتيَّة ومادَّةَ العبارة الكلاميّة الخالصة؟ 

وإلى أيّ مدى جعلوا محيط الحدث الكلاميّ وسياقَه والمتغيّراتِ الخارجيَّةَ    -
 التي تكتنف مادّة الكلام أصلًا في وصف الظاّهرة النّحويَّة وتفسيرها؟

لذلك، وعلى هذا المنوال جاء بحثهُ "الوجهة الاجتماعيَّة في منهج سيبويه في 
فيما   العربّي"  النَّحو  "نظريَّة  مباحثه في كتابه  من  طرفاً  أعاد  الذي  كتابه"، 
أطلق عليه: "أصول من الوظيفيَّة ومناهج التَّوسيع". أمّا بحثهُ "الأعراف، أو 

وفيه يَّة"، فامتدادٌ لسابقه وتَ فْريعٌ عليه،  نحو اللسانياّت الاجتماعيَّة في العرب
تَجاوزَ النَّظر في القضايا الكلّيّة التي تُ عْنّ بها اللسانياّت الاجتماعيّة، ووقفَ  
في  أصلًا  يَستطلعُ  العرب  والبلاغيّين  الن حاة  أعمال  في  التقاءٍ  مسائلِ  عند 

حويةّ عندهم، وإنْ لم التّّاث النّحويّ والبلاغي، يُضافُ إلى أصولِ النّظريةّ النَّ 
يُصرّحوا به تَصريح اللسانياّت الاجتماعيَّة، وإنَّ فَ رْزَ المسائلِ عند النّحويّين 
"يَُدّد على التَّعيين منطقة "الأعراف" بين النّحو والبلاغة في إطارهما التاّريَيّ" 

 . (46)على حدّ تعبيره 

جاءت أبحاثه هذه صورة دالَّة على الجانب الوظيفيّ للغة، جسَّدها حقيقة  
يَُْكن دراسة النَّحو العربّي أنماطاً جافَّة بمعزل  لغويَّة في نظريَّة النّحو العربّي، لا  

لها  تتصدّى  التي  الكليَّة  القضايا  معالجة  عن  أتجاوز  "وسوف  قال:  عنها، 
اللسانياّت الاجتماعيّة، لأنّن إنّما أقصد هنا إلى أنْ أستطلع في تراث الدّرس 

العرب   عند  النّحاة–النّحوي  أعمال  بأن    -من خلال  جديراً  آخر  فصلًا 
يُضاف إلى أصول نظريَّة العرب، فإنَّه أصلٌ مُسْتأنَسٌ لديهم باطرّاد، مُسْتشعَرٌ 
في تحليلاتهم على نحو يَُثّل استخراجُه إحياءً لأصلٍ من أصولهم صَدَروا عنه،  
وإنْ لم يُصرّحوا به تصريحَ اللسانيّات الاجتماعيَّة والحقولِ الملابسة لها في هذه  

 . (47)الأزمنة" 

ثمّ وَسَّع  وكانت باكورة أعماله في دراسة الجانب الوظيفي من خلال سيبويه،  
عند   إليها  المشار  الكلاميَّة  للمواقف  المصاحبة  المتغيّرات  في  البحث  دائرة 
سيبويه، من خلال بحثه "الأعراف" المشار إليه، في طائفة أخرى من المصادر  

للمبردّ )ت "المقتضب"  منها  السّراج  285النّحويةّ،  و"الأصول" لابن  ه (، 
)ت316)ت جنّ  لابن  و"الل مع"  للزَّمخشريّ ه 392ه (،  و"المفصّل"   ،)
ه (، و"شواهد التوضيح"  577ه (، و"أسرار العربيَّة" للأنباريّ )ت538)ت

)ت مالك  هشام 672لابن  لابن  القَطْر"  و"شرح  الشّذور"  و"شرح  ه (، 
 ه (. 761الأنصاري )ت
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سلّط الموسى الضّوء على الوجهة الاجتماعية في "الكتاب"، لأنهّ وجد سيبويه  
مزجًا   بينهما  مَزجَ  وأنهّ  والاجتماعي،  اللغويّ  بُ عْديها:  في  اللغة  دراسة  بَ لَغَ 
متكاملًا؛ إذْ تجاوز الشّكلَ إلى المعنّ، ورأى في السّياق ملابساتٍ ومتغيّراتٍ  

لاميّ. وفي هذا المطلب أشير إلى مَظاهرَ  خارجيَّةً تكتنف عناصر الموقف الك
على دراسة اللغة في بُ عْدها الخارجي وهي كثيرة، أكتفي بالإشارة إلى بعضها  

 مماّ دَرَسَه الموسى ووقفتُ عليه في كتاباته. 

هأولًً:هالد ينهواللغةه
التّّاكيب  الموسى في "الكتاب" على صورةٍ، وَجَّهَ فيها سيبويه بعض  وقف 
فيه  راعى  خالص،  دينّ  مَنْزعُه  توجيهًا  ضرورةً  عْلومة 

َ
الم خْصوصة 

َ
الم اللغويَّة 

موقف المجتمع تُجاه هذه التّاكيب وما يَ عْتورها من خَلْطٍ في العقيدة وتَشْويهٍ 
القائل: "الحمدُ لزيدٍ" في مقام التّعظيم؛    في الدّين، من ذلك أنَّه خطَّأ قولَ 

لأنَّه أمرٌ عظيم غيُر مُغْتفَر. وأنَّ قوله تعالى: )أسمعْ بهم وأبصرْ( تَعج بٌ إذا 
صدرتْ عن غير الله، ولا يقالُ )مِنْ( في قوله تعالى: )هل تُحس  من أحد( 

وكلام الله منزَّه  زائدة، لئلّا يسبق إلى الأذهان أنَّ الحرف الزاّئد لا معنّ له، "
، قال سيبويه: "ليس كلّ شيء من الكلام يكون تعظيمًا لله (48)عن ذلك"

وجلّ - المخلوقين"  - عزّ  من  لغيره  تعظيمًا  ملاحظات (49)يكون  ولعلَّ   .
اللسانيّين الاجتماعيين في تَصيص ألفاظٍ وتراكيبَ معلومةٍ، هي قريبٌ ممَّا  

 . ( 50) أشار إليه سيبويه

هثانيًا:هاللغةهوالمجتمعهه
رأى الموسى أنَّ سيبويه استجاب في توجيهاته اللغويَّة نحو ميل المجتمع المنسوج 
جعل  أنهّ  ذلك  من  واحد،  نموذج  على  اللغويّ  التّوحد  نحو  العربيَّة  بقبائله 
اللغويةّ العامّة، ذلك أنهّ احتج   السّمة اللهجيَّة الخاصّة حجّة على الظاّهرة 

ثنية بعض العرب الفعل مع الفاعل المثنّّ للغة "أكلوني البراغيث" بما رآه من ت
هذا  "فشبَّهوا  قومُك"،  "ضربوني  في:  والجمع  أخواك"،  "ضرباني  قولهم:  في 
م أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة   بالتّاء التي يظُهرونها في "قالت فلانة"، وكأنهَّ

 . (51)كما جعلوا للمؤنَّث"

هثالثاً:هالت حليلهالن حوي هوالتّ كيبهالًجتماعي ه
أشار الموسى إلى أنَّ سيبويه وَجَّهَ النّصبَ في قول القائل: "زيدًا، لقيتُ أخاه" 
بملمح اجتماعيّ؛ ذلك أنَّ الفعل "لقي" إذا وقع على شيء من سببه )أي: 

 . (52) سبب "زيد" وذلك "أخاه"(، فكأنهّ قد وقع به، أي: بزيد، فنصبه

أثقُ بهذا الطَّويل، لا تصح  إذا كان في الحضرة طويلان: رجلٌ   وفي الجملة:
 . (53)ورمح، وتصح  بوجود طويل واحد

هرابعًا:هاختلافهموقفهالخطابه
وهو أحد عناصر -أشار الموسى إلى أنَّ سيبويه تَ نَ بَّه إلى أهميَّة "المخاطَب"  

الكلامي المخاطَب" معياراً   -الموقف  في مواقف الخطاب، "وتُصْبح "فائدة 
حدّه، من ذلك تفسيره للحاقِ "الكاف" كلمةَ "رويدًا"  لصحّة الكلام" على  

________________________________                           _______________________________      
 ))  :  مكيالٌ لأهل العراق يساوي ستين قفيزاً.الكُر 

في بعض مواقف الخطاب؛ فإذا تجرّدت منها في مثل قولك لرجلٍ يعالج شيئًا:  
رويدًا، كان حذفها استغناءً بعلم المخاطب أنهّ لا يُ عْنَّ غيرهُ. وإذا لحقتها، 
فإنّما لتعيين المخاطَب المخصوص، "لأنَّ )رُوَيْدَ( تقع للواحد والجميع، والذكّر  

، فكان دخولها عليها لرفع التباس مَنْ يَ عْن بمن لا يَ عْن. ومثل  (54) والأنثى"
"الكاف" استعمال حرف النّداء مع المخاطَب حال إدباره كي يقبل عليك، 
وعدم استعمالها حال الإقبال، وذلك لعلم المخاطَب في الثانية، وجهله في 

 الأولى.

ونقل الموسى عن المبردّ الذي وضع بابًا عنوانه: "هذا باب ما حُذف من  
أنَّ مماّ يَُذف لعلم المخاطَب    -(55) المستثنّ تَفيفًا واجتزئ بعلم المخاطَب"

، وليس غير،  به، قولهم: لا عليك، أي: لا بأس عليك. وقولهم: ليس إلاَّ
البُر  بخمسين، والسَّمنُ   يريدون: ليس إلاَّ ذلك، وليس غير ذلك. وتقول: 
ما اللذان يُسعَّرُ عليهما،   مَنَوان، فيُحذف: الكُر  والدّرهم، لعلم السّامع؛ فإنهَّ

 بستِّين قفيزاً، والسَّمنُ مَنَوانِ بدرهم.      (): البُر  الكُر  والأصلُ 

أمّا المتكلّم فقد عَرَض له سيبويه إذْ عالج الفعل "رأى" في معنييه: الحسّيّ،  
والضّمن، بمعنّ )عَلِم( ويتعدّى   -بمعنّ )أبَْصرَ( ويتعدّى إلى مفعول واحد 

إلى مفعولين. فإذا كان المتكلّم أعمى لا يبصر، فإنَّ سيبويه جوَّز له أن يقول:  
، بتعدية الفعل إلى مفعولين. أي أنّ المبصر يستخدم (65)"رأيت زيدًا الصَّالحَ" 

الموسى   بتعبير  الفرق  المعنيين، والأعمى لا يستعمل إلا معنّ واحدًا، وهذا 
يقوم على حقيقة خارجيَّة، لأنَّ "اللغة في نظامها الذاتّي الداخليّ، لا تقُيم 

  .( 57) هذا الفرق، ولا تقول في هذا الموضع بجوازٍ ومَنْعٍ"

وكذا في الجملتين: رأيتُ الهلالَ، ورأيتُ الوَحدةَ قوَّة؛ لا تستقيم الجملة الأولى 
 . (58)في حال كون المتكلّم أعمى، وتَستقيم الثانية 

وقد يَتار المتكلّم تركيبًا نحوياًّ على تركيب آخر بناء على اختلاف أحواله،  
ففي جملة: "ضرب عبدُالله زيدًا" على الأصل، وجملة "ضرب زيدًا عبدُالله" 
بتقديم المفعول، فإنَّ المعنّ النّحويّ للفاعل والمفعول واحد، لكن الاختلاف 

لى تقديَهم "الذي بيانه أهمّ لهم،  الجائز بينهما على ما فسّره سيبويه، يعود إ
يهُمّانِهم جميعًا  وإنْ كانا  أعنّ،  ببيانه  سيبويه  (59)ويَ عْنيانِهم"   وهم  وأطرد   .

القاعدة بين ترتيب المفعول ونائب الفاعل، وترتيب اسم كان مع خبرها، كي  
ة  "يرسم لأبناء اللغة أن يساوقوا بين المتغيّرات الخارجيّة والوجوه الجائزة المناسب

 . ( 60) عند استعمال اللغة"

هخامسًا:هالس ياقهوتفسيرهالتّاكيبه
عَرَضَ الموسى لجملة من التّاكيب ساقها سيبويه في معرض تفسيره إياها بناء  
على المواقف الاجتماعيّة التي تُستعمل فيها، هَدَف من عَرْضها إثباتَ أنَّ 
سيبويه يتوسّع بذلك لاستكناهِ البنية الجوّانيّة للتّكيب النّحويّ، وفَ هْمِ تراكيب  

 م:  العربيّة في سياقاتها؛ من ذلك قوله
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"أتميميًّا مرةّ وقيسيَّا أخرى"، فإنّ الاستفهام للمخاطَب يفيد الإقرار، أي أنهّ 
 على هذه الصّورة من التلوّن، في حيَن هو للمتكلّم يفيد التّوبيخ للمخاطَب.

"أعورَ وذا ناب" فإنّ  (16)ومثله قولهم:  أعور وذا ناب؟؛  أتستقبلون  أي:   ،
بالنسبة   التّحذير  إلى  خرج  الاجتماعيّ  الموقف  معطيات  ضوء  في  المعنّ 

 للمتكلّم، وللمخاطب يفيد الإقرار.

ومن ذلك خروج العبارة عن مدلولها النّحويّ الظاّهر إلى معنًّ مختلفٍ، كقول 
لزيد، ورحمَ الله زيدًا، فاللفظُ خبٌر والمعنّ طلب )دعاء(؛   القائل: غفرَ الله 

 . (26) لعلم السّامع أنَّ المتكلّم لا يَُبر عن الله سبحانه، وإنّما يسأله

هسادسًا:هالحركةهالإعرابي ةهودلًلتهاهالًجتماعي ةه
ومحاولته  الإعرابيّة  للحركة  الاجتماعيّة  بالدّلالة  سيبويه  عناية  الموسى  رَصَدَ 
علمُ   علمٌ  "له  قولهم:  تفسيره  ذلك  من  الاستعمال،  مذهب  في  تفسيرها 
الفقهاء"، و"له رأيٌ رأيُ الأصلاء"، فإنَّ الرَّفع كان لخصالٍ تُذكر في الرّجل  

 نها العِلمُ والحلِمُ والفَضْل. استكملها وصارت حِلْيةً فيه وعلامة عليه، وم

الفقهاء، فيفسّره على القلّة بقوله: "فكأنَّك   مٌ علمَ لْ أمَّا النَّصْب: أي: له عِ 
له: عالم يقُال  أن  يستكمل  وتَ فَق ه، وكأنهّ لم  تَ عَل مٍ  به في حالِ  .  ( 36)مررتَ 

ومضى سيبويه على الطريقة نفسها يفسر الرفّع في قولهم: "من ذا خيٌر منك"، 
التّعظيم،  على  النّعت  وقطع  منك"،  خيراً  ذا  "من  قولهم:  في  والنّصب 

 . (46)اوغيره

هسابعًا:هسياقهالحالهجزءهمنهاللغةه
المتكلّم وسائر  به  يقوم  الذي  الاجتماعيّ  الدَّور  إبراز  أثرٌ في  الحال  لسياق 

. وبَيّن الموسى أنَّ سيبويه أدرك ما يكون ( 56) يالمشتّكين في الموقف الكلام
الخارجيّ العام،  من تآلف اللغة في نظامها الدّاخليّ الخاص، بالحياة في نظامها  

، وذَوْقٍ، ظنًّا منه أنَّ الأشياء الواقعة في مجال  ، وشَمٍّ من رؤيةٍ، وسَمْعٍ، ومَسٍّ
اللغة تقوم مقام العناصر اللغويَّة   خبرة الحواس عنده، "كأنّها أجزاء في بناء 

الألفاظ" من  "الكتاب"  ( 66) الخالصة  في  بابًا  عقد  سيبويه  أنَّ  ذلك  من   .
عنوانه: "هذا بابٌ يكون المبتدأ فيه مضمراً ويكون المبن  عليه مُظْهراً"، قال  
فيه: "وذلك أنَّك رأيتَ صورة شخص فصار آيةً لك على معرفة الشّخص، 
فعرفتَ   صوتًا  سمعتَ  أو  عبدالله.  ذاك  قلت:  وربّي، كأنَّك  عبدُالله  فقلتَ: 

ستَ ب الصّوت، فصار آية لك على معرفته، فقلتَ: زيدٌ وربّي. أو مَسِ صاح
جسدًا، أو شَممتَ ريًَا، فقلت: زيدٌ، أو المسكُ. أو ذقتَ طعامًا، فقلت: 

 . (67)العسلُ" 

هثامن ا:همواضعهأخرىه
، عالجها في سياق  (68)وثمَّة مواضع أخرى عَرَضَ لها الموسى في كتاب سيبويه 

 المتغيّرات الخارجيّة للموقف الكلامي:  

منها ما يتّصل بأنماطٍ متعارَفةٍ في الاستعمال كقولهم: "كلَّمتُه فاه إلى فيَّ"،  
 وقولهم: "بايعته يدًا بيدٍ". 

ومنها ما يتّصل ب  "موقف الإشارة" الذي يقوم على جهات ثلاث: المتكلّم  
إذْ لا يكون المخاطب في   له(؛  إليه، والمخاطب )المشار  )المشير(، والمشار 

 التحليل الخارجي للعبارة مشاراً إليه ومشاراً له في آن واحد. 

ومنها ما يتّصل ب  "موقف الاستعمال"، فيَحْكم سيبويه على جملة في موقفٍ  
اللغة  لأنّ  صواب،  بأنّها  منه  آخر  موقف  وفي  خطأ،  بأنّها  الاستعمال  من 
محكومة بملابسات استعمالها، ومقاييسُ اللغة تقوم على النّظامين الداخلي  

منطلقًا؛ فإنّها خطأ عندما  والخارجيّ للبناء اللغويّ. ومثالها جملة: أنا عبدالله  
يَُْبر بها شخص عن نفسه، وجملة: هو زيد منطلقًا، عندما يَُبر بها عن غيره. 
لكنّها تَصِحّ عندما تَاطب شخصًا تجهله، فيجيبك: أنا عبدالله منطلقًا في  

 حاجتك.  

ومنها ما يتّصل ب  "الحال المشاهدة" التي يقعُ فيا الحدثُ الكلاميّ وتُشكّل 
مسوّغًا للحذف في التّاكيب، قال الأنباريّ: "الفعلُ إنّما يُضمر إذا كان عليه  

. من ذلك قولك لمن أَخَذَ يضربُ القومَ: زيدًا،  (69)دليلٌ من مشاهدة حال" 
بإضمار: اضرب، ولمن قَطَعَ حديثَه: حديثَك، بإضمار: هاتِ. وللمرتحل:  
بإضمار:   مبروراً،  مأجوراً  وللقادم:  اذهب،  بإضمار:   ، مهدياًّ راشدًا 

 . ( 70) رجعتَ 

 وبعد:  
فإنَّ صنيع الموسى هذا في إعادة قراءة التّّاث النّحويّ في ضوء الدّرس اللغويّ  
اللغويّ  الدّرس  في  الغائب  البعد  إظهار  عن  الكشف  فيه  يَاول  المعاصر، 

والية له-العربّي، لأنَّ الحركة اللغويَّة الطاغية في كتاب سيبويه  
ُ
 -والكُتبِ الم

قٍ على دور اللغة في صياغة المجتمع،  تَكْشف في ظنّه عن "وَعْيٍ عمليٍّ عمي
يتَمثّل في توجيه سيبويه لشوارد اللغات وشواذّها، توجيهًا استلهم فيه حركة 

 . ( 17)المجتمع يومذاك في نزُوعه إلى التّوحّد" 

ممتدًّا،  ولم تَغبْ حقيقةُ أنَّ اللغة العربيَّةُ من بين اللغات تُشكّل إرثًا حضارياًّ  
اللغة عند   الزَّعمُ بأنَّ علوم  المعاصر،  اللسانّي  تناولَه في سياق الدّرس  يعَوقُ 
العرب شَكَّلت نظريَّة بلغت حدَّ الاكتمال يَصعب تجاوزها إلى غيرها، وذلك 

إنسانيّ  مُنجزهُ  تراثٍ  إنسانيّة في سياق  تظلّ ظاهرةً  العربيّة  لم   -خطأ؛ لأنَّ 
الذي خَبَرَ العربيَّة نَموذجًا حيًّا في مَظانّها، وحاورَ  تغب عن مرآة نهاد الموسى

بها علماء اللسان في المشرق والمغرب، ووجدَ فيها مادَّة قارَّة، وقَدْراً مشتّكًا،  
في الوصول به إلى العالميَّة؛ ذلك   يُسْعفُ اللسانيّين في إثراء الدّرس اللسانيّ 

"تقوم على أساس من بنية فكريَّة عامَّة   -على حدّ تعبيره–أنَّ اللغة الإنسانيَّة  
 لدى الناّس جميعًا". 

وإذا كان يبدو في قراءات الموسى ومقارباته أنهّ يََيل إلى الأخذ بفكرة "التّوارد" 
بين مناهج الدّرس اللغويّ الغربّي ومنهج اللغويين العرب، الذي لم يكن بدًُّا 
أنْ يقع، فلعلّه يَصدرُ فيها عن إحساسٍ عميقٍ بأهميَّة التّّاث اللغويّ العربّي،  

أنَّ وَضْع النَّحو العربّي في إطار جديد يتَقابل فيه القديم العربّي   (27)لأنهّ يرى
به   الغربّي، يُجدّد إحساسنا  العربيّ –والحديث  "في مفهوماته   -أي: بالنَّحو 
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ومنطلقاته وأبعاده بعد طول إلِْفٍ به؛ في لغته الخاصَّة، ومصطلحه الخاصّ،  
 ومنهجه الدّاخليّ".  

ولعلّ فكرةَ "التّوارد" التي حام حولها الموسى، هو مَسبوقٌ فيها عند الدكّتور 
نفسُه في مقدّمة كتابه "نظريةّ   الموسى  الرّحمن الحاج صالح، فقد أشار  عبد 

، في تتب عه تاريخَ علم  (37) () النّحو العربّي" إلى جهوده في مجلّة "اللسانيّات" 
اللسان الغربّي، وما فيه من "توافق" أو "تَفوّق" بنظائره أو عليها في تراث 
العرب اللغويّ؛ إذْ لا تكونُ مباحثُ الدّرس اللغويّ الغربّي موافقة تمامًا، أو  
متواردة تمامًا في مدوّنات الدّرس اللغويّ العربّي بحال، وهو موضوع عريض 

 تحليلًا أدقَّ وأوسعَ.يَتاجُ نظراً و 

ه:هالخاتمةه
البحث   الموسى،  على جهد    -بصورة جزئيَّة-وقفتُ في هذا  اللسانّي نهاد 

المخضرم )التّّاثيّ الحداثيّ(، في استحضاره مباحثَ لغويةًّ في الدّرس اللغويّ 
المعاصر، إسهامًا منه في الإثراء وتَ عْويض  اللسانّي  الدَّرس  العربّي غابت في 
اللسانياّت  مدوّنات  من  العربّي  اللغويّ  الدّرس  إقصاءِ  عن  المتّتّب  النّقص 

 الآتية:  -أو النتائج–وإنهّ يَكن في نهاية المطاف تسجيل النّقاط  المعاصرة.

تجاوز الموسى حدود المكان في الدّرس اللغويّ العربّي، وجعلَ لنفسه ركُنًا    -
أوروبةّ  في  اللغويَّة  الخريطة  استيعابهُ  إليه  يُضاف  العربّي،  الوطن  في  ركينًا 
ومعارفَ  قديم،  لغويّ  تراثٍ  بين  "الأعراف"  على  يقفُ  فكان  وأمريكة؛ 

 حديثة. 

ما زالت "لسانياّت التّّاث" رائدةً في الدّرس اللغويّ العربّي، وهي طريقٌ    -
الدّرسين  بين  التّجاذب  سياق  في  العربيَّة"،  "لسانياّت  إلى  للوصول  لاحبةٌ 

 العربّي والغربّي.  

النّظرة   - اللسانيّة في سياق  للموسى في دراساته  المنطلقُ الأساسُ  بل هي 
الشّموليّة لدراسة العربيَّة، ضمن ما أَطلقَ عليه "القدر المشتّك" بين مناهج  

 النّظر اللغويّ على اختلاف الزّمان والمكان والإنسان.

المعرفّي،    - الغربيّة مجتزأة في سياقها  اللسانيّات  العربيّة في  أنَّ  الموسى  أثبت 
 على أنّها في هامش اللغات.  -غالبًا–وينُظر إليها 

دراساتهم   - في  مهمّ  فارقٍ  على  الغربيّة  اللسانيّة  الأنظار  في  الموسى  وقف 
اللغويةّ، تمثّل في ثنائيّة "العلميّ" و"الثقّافّي"؛ ففي الوقت الذي يُجيد بعضُهم  

 - خاصّة في اللسانيّات "الانثروبولوجيّة"، و"الاستشراقيّة"، و"الاجتماعيّة"–
نفكّون عن مخزونهم الثقّافّي في المفاضلة دراسة اللغة في الجانب العلميّ، لا يَ 

 والتّحيّز.

________________________________                           _______________________________      
)  ) لتطوير   قنّ والتّ  ، تصدر عن مركز البحث العلميّ نصف سنويةّ علميّة دوليّة محكَّمة مجلَّة

ة في الجزائر، تأسّست مطلع السّبعينيّات على يد المرحوم الأستاذ الدكّتور عبد  اللغة العربيّ 
 الرحمن الحاج صالح. 

رأى الموسى أنّ "الرّسائل والأطروحات العلميّة" ذوات المنحى اللسانّي في  -
المعاصر واستيعابه،  اللساني  الدّرس  فهم  قادرة على  العربيَّة، غير  الجامعات 

 فضلًا عن إثرائه وإخصابه. 

حاول الموسى جاهدًا استخراج أنظار النّحاة العرب بما يوازيها من أنظار    -
الدّرس  ضوء  في  العربّي  النّحو  نظريةّ  صياغة  لإعادة  الغرب؛  في  اللسانيين 

 اللسانّي. 

الاجتماعيّة" على    - "اللسانيّات  ب   المتّصلة  بعض دراساته  الموسى في  ركّز 
استحضار اللغة في بعدها الخارجي في مدوّنات النّحويّين؛ فقراءاتهُ الواعيةُ  
لكتاب سيبويه وغيره من الأصول الأمّات، كشفت له عن اللغة في بعديها:  

 اللغويّ )الدّاخليّ(، والاجتماعيّ )الخارجيّ(.

وإنْ كان يسعى إلى الهدف )الخارجيّ( المنشود في جَعْل   -رحمه الله –وهو    -
العربيَّة لغةً فاعلة في الدّرس اللسانّي، سعى إلى هدف آخر )داخليّ(، اعتمادًا 
منه على الأصل الذي افتّضه في إحياء علم اللغة الاجتماعي )اللسانياّت 

في إشارته إلى إعادة تأليف النّحو    تَمثّل  -الاجتماعيَّة( في تراث العرب النَّحويّ 
العَوْلمة  سياق  اليوم في  نفسه  يَ فْرض  مطلبٌ  وهو  وتيسيره،  وتفسيره  العربّي 

 وتَغو ل اللغات الأجنبيَّة وصراعها مع العربيَّة. 

ه:هوالتصريحاتالإفصاحه
ليس لدى المؤلف أي مصالح مالية أو غير مالية ذات صلة ههتضاربهالمصالح:

 ي تضارب في المصالح. أللكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود  

المفتوح:هه ترخيص الوصوله بموجب  مرخصة  المقالة    الإبداع  إسناد هذه 
تجاري   غير  يسمح  (CC BY- NC 4.0)الدولي  4.0التشاركي  الذي   ،
والتوزيع وإعادة الإنتاج بأي وسيلة أو تنسيق،   والتعديل بالاستخدام والمشاركة

طالما أنك تمنح الاعتماد المناسب للمؤلف )المؤلفين( الأصليين. والمصدر، 
 .قم بتوفير رابط لتّخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تَ إجراء تغييرات

يتم تضمين الصور أو المواد الأخرى التابعة لجهات خارجية في هذه المقالة 
لى خلاف  إلا إذا تمت الإشارة  إ في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقالة،

المواد  ذلك المادة في ترخيص المشاع الإبداعي    .في جزء  يتم تضمين  إذا لم 
اللوائح  بموجب  به  مسموح  غير  المقصود  الاستخدام  وكان  بالمقال  الخاص 

يتجاوز الاستخدام المسموح به، فسوف تحتاج إلى الحصول على    القانونية أو
هذا   من  نسخة  لعرض  والنشر.  الطبع  حقوق  صاحب  من  مباشر  إذن 

  : التّخيص، قم بزيارة
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